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45645 ‐ نظرة واقعية للزواج من التابيات

السؤال

هل يحق للرجل المسلم الزواج من امرأة نصرانية أو يهودية كما تزوج الرسول صل اله عليه وسلم بمارية القبطية ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لم يتزوج النب صل اله عليه وسلم مارية القبطية ، بل كانت أمة له ، وكان قد أهداها له المقوقس صاحب مصر ، وذلك بعد

صلح الحديبية .

والأمة يجوز الاستمتاع بها ومعاشرتها حت لو لم تن مسلمة لأنها من ملك اليمين واله تعال أباح ملك اليمين من غير شرط

الإسلام قال تعال : ( والَّذِين هم لفُروجِهِم حافظُون* الا علَ ازْواجِهِم او ما ملَت ايمانُهم فَانَّهم غَير ملُومين ) سورة

المؤمنون/6-5

لح تَابْوتُوا الا الَّذِين امطَعو اتِبالطَّي مَل لحا موالْي ) : أما الزواج من نصرانية أو يهودية فهو جائز بنص القرآن بقوله تعال

نهورجا نوهتُمتَيذَا اا ملقَب نم تَابْوتُوا الا الَّذِين نم نَاتصحالْمنَاتِ وموالْم نم نَاتصحالْمو ملَه لح مامطَعو مَل

محصنين غَير مسافحين ولا متَّخذِي اخْدَانٍ ) المائدة / 5 .

قال ابن القيم :

ويجوز ناح التابية بنص القرآن ، قال تعال : والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا التاب من قبلم ،

سورة النساء فهن المزوجات ، وقيل : المحصنات اللات والمحصنات هنا هن العفائف ، وأما المحصنات المحرمات ف

ابحن هن الحرائر ، ولهذا لم تحل إماء أهل التاب ، والصحيح : الأول لوجوه – وذكرها ‐ .

والمقصود : أن اله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل التاب ، وفعله أصحاب نبينا صل اله عليه وسلم ، فتزوج عثمان

نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبيد اله نصرانية ، وتزوج حذيفة يهودية .

قال عبد اله بن أحمد : سألت أب عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية ، فقال : ما أحب أن يفعل ذلك ، فإن فعل فقد فعل

ذلك بعض أصحاب النب صل اله عليه وسلم .

" أحام أهل الذمة " ( 2 / 794 ، 795 ) .
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ونحن وإن قلنا بالجواز ، ولا نشك بذلك للنص الواضح فيه ، إلا أننا لا نرى أن يتزوج المسلم كتابية ، وذلك لأمور :

الأول : أن من شروط التزوج من التابية أن تون عفيفة ، وقل أن يوجد ف تلك البيئات من هن عفيفات .

والثان : أن من شروط التزوج من التابية أن تون الولاية للمسلم ، والحاصل ف هذا الزمان أن من يتزوج من بلد كافر فإنه

يتزوجهن وفق قوانينها ، فيطبقون عليه نصوص قوانينهم وفيها من الظلم والجور الشء الثير ، ولا يعترفون بولاية المسلم

زوجته وأولاده ، وإذا ما غضبت المرأة من زوجها هدمت بيته وأخذت أولادها بقوة قانون بلدها ، وبإعانة سفاراتها ف عل

كافة البلاد ، ولا يخف الضعف والعجز ف مواجهة تلك البلاد وسفاراتها ف بلدان المسلمين .

والثالث : أن النب صل اله عليه وسلم رغَّبنا بذات الدين من المسلمات ، فلو كانت مسلمة توحد اله لنها ليست ذات دين

وخلق فإنه لا يرغب بزواجها ، لأن الزواج ليس هو الاستمتاع بالجماع فقط ، بل هو رعاية لحق اله وحق الزوج ، وحفظ لبيته

وعرضه وماله ، وتربية لأولاده ، فيف يأمن من يتزوج كتابية عل تربية أبنائه وبناته عل الدين والطاعة ، وهو تارك لهم بين

يدي تلك الأم الت تفر باله تعال وتشرك معه آلهة ؟ .

لذا وإن قلنا بجواز التزوج من كتابية إلا أنه غير محبذٍ ولا ينصح به ، لما يترتب عليه من عواقب ، فعل الإنسان المسلم العاقل

أن يتخير لنطفته أين يضعها . وأن ينظر نظراً مستقبلياً لحال أولاده ودينهم ، وألا يعميه عن النظر الواع شهوة جارفة ، أو

مصلحة دنيوية عاجلة أو جمال ظاهري خادع ، فإنما الجمال جمال الدين والأخلاق .

وليعلم أنه إن ترك مثل هذه الزيجات ابتغاء الأفضل لدينه ودين أبنائه فإن اله تعال يعوِضه خيراً ، إذ أن " من ترك شيئاً له

عوضه اله خيراً منه " كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه صلوات اله وسلامه . واله الموفق

والهادي إل سواء السبيل . انظر جواب السؤال رقم : ( 2527 ) .

واله أعلم .

https://islamqa.ws/ar/answers/2527

